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بتمويل فرنسي

, يونيو  | كتبه شمس الدين النقاز

“بات من السهل الضحك على عقول التونسيين ومغالطتهم”، بهذه الكلمات يمكن وصف المشروع
الضخم لـــ”عيش تــونسي”، واحــدة مــن جمعيــات المجتمــع المــدني الــتي ظهــرت في تــونس خلال العــام
الأخير، وقلبت المشهد رأسًا على عقب، بعد أن نجحت في جلب الأنظار من كل حدب وصوب، حتى

صارت حديث طيف واسع من الشعب التونسي من مختلف الطبقات الاجتماعية.  

“عيــش تــونسي” الــتي أبــت إلا أن تــدخل بيــوت التونســيين عنــوة في شهــر رمضــان الحــاليّ، مــن خلال
يــة في أوقــات الــذروة، بالاســتعانة بنجــوم الفــن يــة مدفوعــة في كــبرى القنــوات التلفز ومضــات إشهار
والإعلام، ليست مجرد حملة بريئة كما كان يظن كثيرون، بعد أن نظمت الصيف الماضي مهرجانات
ياته في دور المجموعات كثر من مكان، بمناسبة خوض منتخب تونس لكرة القدم مبار جماهيرية في أ
 آلاف تونسي بمسرح الجم التاريخي في  كثر من من كأس العالم، التي كان أضخمها احتشاد أ

من يونيو ، يوم مباراة تونس ضد المنتخب الإنجليزي.

بعـد النجـاح الكـبير الـذي عرفتـه المهرجانـات الجماهيريـة الرياضيـة الـتي نظمتهـا “عيـش تـونسي”، بـدأ
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القائمون على الحملة بالظهور في وسائل الإعلام المحلية في حوارات إذاعية عديدة، اتضح من خلالها
عـدم بـراءة هـذه الحملـة وتخطيط سـيدتها الأولى ألفـة تـراس، لـدخول الساحـة السياسـية مـن بابهـا
الواسع، بعد أن نشرت “عيش تونسي” وثيقة سمتها “وثيقة التوانسة”، صادق على بنودها الـ
كـثر مـن  ألـف تـونسي، وتضمنـت  إجـراءً اسـتعجاليًا، أهمهـا نـ الامتيـازات الـتي يتمتـع بهـا أ

السياسيون.

خلال الأســابيع الأولى لإطلاق “وثيقــة التوانســة” لم يهتــم كثــيرون بهــذه الحملــة وظنــوا أنهــا عــابرة
ومضيعــة للــوقت، لكــن سرعــان مــا تغــيرت الأمــور، بعــد أن ملأت معلقــات “عيــش تــونسي” الشــوا
الكبرى للولايات التونسية، وبعد أن غزت اتصالات الحملة المتكررة ومنشوراتها المدفوعة على شبكات

التواصل الاجتماعي هواتف التونسيين وحساباتهم الإلكترونية.

بعــد فــترة وجيزة، نجحــت الحملــة في التعريــف بنفســها وبــأن تكــون محــور حــديث التونســيين الذين
أصبح عدد كبير منهم يتحدثون عن مضمونها ويتبنون مشروعها، مع الاستعداد لانتخاب أعضائها
ومؤازرتهم خلال الانتخابات المقبلة إذا ترشحوا، بزعم أن “عيش تونسي” ستغير حياتهم نحو الأفضل

وستتمكن من اجتثاث الفساد ومحاسبة الفاسدين.

يــدون العيــش تعــرف الحملــة في موقعهــا الرســمي عــن نفســها بأنهــا “تجمــع التونســيين الذيــن ير
ــأتي مــن السياســيين الموجــودين بمناصــبهم اليوم والهــدف مــن ــأن الحــل لا يمكــن أن ي والمقتنعين ب
تأسسها هو جمع التونسيين الطامحين لمستقبل أفضل لهم ولعائلاتهم والمستعدين لاختيار طريق

جديد، بعيدًا عن تجاذبات الأحزاب”.

لم تقدم “عيش تونسي” تفاصيل واضحة عن مصادر تمويلها، إلا أن المطلعين
يعلمون جيدًا أن زوج مؤسسة الحملة ألف تراس، رجل الأعمال الفرنسي

غيوم رامبو، المقرب من رئيس فرنسا الحالي إيمانويل ماكرون، هو الداعم
السخي لزوجته

وعن سبب إنشائها، تضيف الحملة أن ذلك “بسبب وصول البلاد لحالة كارثية، ولأن السياسيين
غـير قـادرين علـى التغيـير، والوضـع يتطلـب جوابًـا حاسـمًا، ولأن أسـباب الوضـع الاقتصـادي والوضـع
الاجتمـاعي الـذي تعيشـه البلاد بسـبب الطبقـة السياسـية الـتي لا تملـك لا الكفـاءة ولا الإرادة لتعتـني

بالتونسيين، التي جرفت البلاد في  سنوات للهاوية…”.

رغم دعوتها للشفافية والمحاسبة ومحاربة الفاسدين، لم تخبر “عيش تونسي” التونسيين بمن يقف
خلف تمويلها وإنفاقها لملايين الدولارات خلال العام الأخير في حملاتها الإعلامية والاتصالية والميدانية،
حــتى إن هــذا الســؤال أصــبح يــؤرق المســؤولين عــن هــذه الحملــة، الذيــن لم يقــدموا إلى حــد اللحظــة

إجابات كافية وشافية عن مصادر الأموال الطائلة التي يتم إنفاقها.

لم تقدم “عيش تونسي” تفاصيل واضحة عن مصادر تمويلها، إلا أن المطلعين يعلمون جيدًا أن زوج
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مؤسسة الحملة ألف تراس، رجل الأعمال الفرنسي غيوم رامبو، المقرب من رئيس فرنسا الحاليّ
إيمانويل ماكرون، هو الداعم السخي لزوجته، بهدف تحقيق حلمها بالدخول للحياة السياسية في

تونس وبأن تصبح أول امرأة ترؤس البلاد.

طمــع “عيــش تــونسي” بــدخول الحيــاة السياســية والمشاركــة فيهــا مــن خلال الانتخابــات البرلمانيــة
والرئاسية المقبلة، دفعها لارتكاب أخطاء اتصالية كبرى، وهتك المعطيات الشخصية لشريحة واسعة
مــن الشعــب التــونسي اشتكــت علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي مــن الاتصــالات العشوائيــة الــتي
يتلقونها من القائمين على الحملة، ما دفع هيئة حماية المعطيات الشخصية لدعوتها إلى وضع حد

لهذه الخروقات التي من شأنها أن تجعلها عرضة لتتبعات جزائية.  

يمكن القول إن صاحبة “عيش تونسي” ألفة تراس، نجحت في تخطي
القوانين الصارمة التي تمنع الأحزاب السياسية من تلقي تمويلات أجنبية، من

خلال اقترابها من تحويل الجمعية المدنية التي أنفقت عليها ملايين
الدولارات، لمشروع سياسي متكامل

يبـدو أن مخطـط “عيـش تـونسي” أصـبح واضحًـا قبـل نحـو  أشهـر مـن الانتخابـات البرلمانيـة المقبلـة،
ولعل السرعة القصوى والأموال الطائلة المصروفة لأجل تحقيق هذا المخطط، تؤكد أن الحملة تهدف
من خلال ما سمتها “وثيقة التوانسة”، بالحصول على تفويض شعبي لكي تتحول من جمعية مدنية

إلى حزب سياسي مؤثر في الحياة السياسية.

مهما كانت نتائج هذه الاستشارة “الشعبية” التي انتهكت فيها المعطيات الشخصية، يمكن القول
إن صاحبــة “عيــش تــونسي” ألفــة تــراس، نجحــت في تخطــي القــوانين الصارمــة الــتي تمنــع الأحــزاب
السياسية من تلقي تمويلات أجنبية، من خلال اقترابها من تحويل الجمعية المدنية التي أنفقت عليها
ملايين الدولارات، لمشروع سياسي متكامل، بدأ غامضًا، وقد ينتهي كذلك بسبب انعدام الشفافية في

دولة صار فيها استغباء التونسيين بضاعة رائجة لمن هب ودب.
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